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ّالتحولات العظيمة على مستوى البلاد والأمة والعالم إحداث و )ره (الإمام الخميني ّ  
  )ره( الخميني الإمامطهران ـ مرقد : المكان
  .م٤/٦/٢٠٢٣  . هـ١٥/١١/١٤٤٤.   ش١٤/٣/١٤٠٢: الزمان

  )ه سرسقد(الذكرى السنوية الرابعة والثلاثين لرحيل الإمام الخميني  :سبةاالمن
  
  
  
  
ّ فـي الـذكرى الـسنوية الرابعـة والثلاثـين لرحيـل ٤/٦/٢٠٢٣ : بتاريخ دام ظلهالإمام الخامنئية ملك

ّخـــولا الإمـــام ّوفـــي كلمتـــه لفـــت ســـماحته إلـــى أن العـــاملين اللـــذين ). هس ســـرقـــد(الإمـــام الخمينـــي 
ّوتحـدث قائـد الثـورة . ّالخميني إحداث التحولات الكبيرة والمعجزات العظيمة هما الإيمان والأمل

ــران علــى  ــورة الإســلامية فــي إي ــي أحــدثها مفجــر الث ّالإســلامية بالتفــصيل أيــضا حــول التحــولات الت ّ ّّ ً
ّمستوى إيران والأمة والعالم، كما أشار إلى أن أعمـال الـشغب التـي جـر ّت فـي الخريـف دلـت علـى ّ

  .عدم معرفة الحمقى من الأعداء لشعب إيران
  

  ]١[بسم االله الرحمن الرحيم،
  

والحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام علــى ســيدنا ونبينــا، أبــي القاســم المــصطفى محمــد، 
ّوعلى آلـه الأطيبـين الأطهـرين المنتجبـين الهـداة المهـديين المعـصومين المكـرمين، لاسـيما ب قيـة االله ّ

  .في الأرضين
  

ّسـلام االله علـى الـروح المطهـرة لإمامنـا  ّلقـد كـان الإمـام الجليـل الرايـة الخفاقـة . الجليـل] ّالخمينـي[ّ ّ
ّللرسالات الإلهية في عصر الجاهلية المسلحة خلال القرون الأخيرة ّ ّ ّ.  

  
ــتمك ــرددوا الهتافــات وأن يلتزمــوا الهــدوء كــي ن ّأرجــو مــن الإخــوة والأخــوات أن ي ن مــن الاســتفادة ّ

  .إن شاء االله] المتاح[القصوى من الوقت 
  



 

 ٢

ــد والمبــارك ينعقــد، وفــي الغالــب، كــان الموضــوع لهــذا  ــون عامــا ونيــف وهــذا الاجتمــاع المجي ّثلاث ً
ــذي يــشغل معظــم وقــت هــذا  ــل، والحــديث ال ــسنوات كلهــا هــو الإمــام الجلي ّالاجتمــاع فــي هــذه ال ّ

ّنـي أعتقـد بـأن الأجيـال الجديـدة فـي هـذه الـبلاد تحتـاج إلـى ّإن. الاجتماع عن إمامنا الجليل والعزيز
جميعنـا بحاجـة إلـى مزيـد . َالجليـل، ونحـن القـدماء كـذلك] الخمينـي[ّمزيد من التعـرف إلـى الإمـام 

ّمـن التعــرف إلــى جوانــب هــذه الشخــصية المتعــددة الأبعــاد والعظيمــة ّ ّهــذا سيــساعدنا علــى التقــدم . ّ
ًيضا سأعرض نقاطـا عـدة حـول الإمـام الجليـل، وسـأتحدث أيـضا عـن اليوم أ. خلال مواصلة الطريق ً ًّ ّ

ّموضوع يخصنا نحن، والدرس الذي يجب أن نستلهمه، وما ينبغي لنا فعله ّ.  
  

ّوأما بشأن الإمام الجليل، إن أول نقطة هي أن الإمام من رواد تاريخنا، وهـو لـيس مـن رواد عـصرنا  ّ ّّ ّ
ّختــصاص ومجـال مـن المجــالات المعرفيـة والعمليـة للبــشر، ّالـرواد هــم ذوو العظمـة فـي أي ا. فقـط ّ

ّوبين العظماء والشخصيات العظيمة يكون هناك من هم أرفـع بعـض الـشيء مـن الآخـرين فنـسميهم  ّ ّ
ّعندما نقول رائد، يكون لكل عصر رواده. ّالرواد ّلكـن بعـضهم ليـسوا محـصورين فـي عـصرهم بـل . ّ

  .ّهم رواد التاريخ
  

ّإنهــا نقطــة مهمــة تحظــى باهتمامنــا. ّرواد مــن ذاكــرة التــاريخُلا يمكــن إزالــة الــ ّلا يمكــن إزالــة الــرواد . ّ ُ
. ّليس الأمر أن دعايات المعارضين لا تستطيع أن تشوه صورة الـرواد. ًوليس مقدورا على تحريفهم

ًكلا، فقد بـات فـي مقـدور وسـائل الإعـلام التـي تـصير أكثـر حداثـة يومـا بعـد يـوم وعـصرية وتجهيـزا ًّ ّ 
ّتقديم الليـل نهـارا والنهـار لـيلا، ويمكنهـا أيـضا بـث الأكاذيـب حـول الشخـصيات البـارزة والمنـورة،  ّ ّ ً ً ً ُ

ًفأما الزبد فـيذهب جفاء{: إنه. ٌولكن هذا زبد فوق الماء َُ ُ ََ ْ َ َ َّ َُ َّ ؛ الـشمس لا تبقـى خلـف )١٧الرعـد، (} َ
م مـن زمانهمـا، تقـديم نفـسيهما والشيخ الطوسي يستطيعان اليـوم، بعـد ألـف عـاابن سينا . السحاب

. لا يمكن محو شخصيتيهما، ولا إزالتهما من ذاكرة التاريخ، كما لا يمكن تشويههما. بصوت بليغ
ّإن الخـصائص . والشيخ الطوسيًأبعاد شخصية إمامنا الجليل أوسع وأكثر تنوعا من أبعاد ابن سينا 

ب الخـصائص الحاضـرة فـي شخـصيات ّالتي تدخل في تشكيل شخصية الإمام الجليل تفـوق بمراتـ
  .تلك النماذج من البارزين والرواد

  
ّالإمام رائد في الجوانب كلها ّهو رائد في العلوم الدينية. ٌ ٌالإمام رائـد فـي الفقـه والفلـسفة والعرفـان . ٌ

ّكمـا أنـه رائـد فـي صـلابة الشخـصية وقـوة الإرادة، . ٌوهو رائد فـي الإيمـان والتقـوى والـورع. النظري ّ ٌ ّ
ّأيضا هو رائد وفريد في القيام الله وممارسة الـسياسة الثوريـة وإحـداث التحـول فـي النظـام البـشريو ّ ٌ ٌ ً .



 

 ٣

ّهذه الخصائص لم تجتمع في أي من رواد تاريخنا  النتيجـة . مجتمعـة لـدى الإمـام الجليـل] لكنهـا[ٍّ
لقرون الآتية، ولا يمكـن ُأنه لا يمكن لأحد إزالة الإمام الخميني من ذاكرة التاريخ، لا اليوم ولا في ا

ّمــن الممكـن أن تبــث الأكاذيــب بـضعة أيــام، وتحــرف الشخـصية، ولكــن فــي . ّأن يحـرف شخــصيته ُ ُ
لا يمكــن إبقــاء هــذه . ّنهايــة المطــاف، يعــرف وجــه الإمــام المــشرق نفــسه إلــى الجميــع بــصوت بليــغ

  .هذه هي النقطة الأولى. الشمس خلف السحاب
  

لقـد أحـدث . ّالعظيم أنجز ثلاثـة أعمـال عظيمـة وكبيـرة وتاريخيـة] ّخمينيال[ّالنقطة التالية أن إمامنا 
ُثلاثة تحولات كبرى ّأحدها على مستوى إيران، وآخر على مستوى الأمـة الإسـلامية، وثالـث علـى : ّ ّ

ّأي مــن هــذه التحــولات الثلاثــة غيــر مــسبوق، وقــد لا يكــون فــي مقــدور المــرء أن . مــستوى العــالم ٌّ
  .ًكان هذا الأمر مختصا بالإمام الجليل. مثيل لها في المستقبلّيتوقع وقوع شبيه و

  
ّأما في ما يرتبط بالتحول على مستوى البلاد، فهو أوجد الثورة الإسلامية في هذا البلد الناس هـم . ّ

ّهــذه الثــورة أطاحــت بنظــام ملكــي واســتبدلت بــه نظــام . ّمــن خاضــوا الثــورة لكــن الإمــام مــن أوجــدها
ٍّسـيادة شـعبية دين ًهـذه الثــورة أزاحـت نظامــا عمـيلا وذلـيلا للقــوى العظمـى، واســتبدلت بـه نظامــا . يّــةٍ ً ً ً

ًمــستقلا وقائمــا علــى العــزة الوطنيــة ّهــذا النظــام أزاح مــن الميــدان حكومــة معاديــة للإســلام وأســس . ً ً ً
ّمكانهــا حكومــة إســلامية وأرســاها ّهــذه الثــورة حولــت الاســتبداد إلــى حريــة، ولقــد حولــت الفقــدان . ً ّ

ّالمتزايد لدى هذا الشعب لهويته إلى هوية وطنية وثقة بالنفس ّ ّ ّهذه الثورة سـلحت شـعبا كـان يعلـق . ّ ُّ ً
ِآمالــه علــى أيــدي الأجانــب، بقــوة  ّإنهــا معجــزات هــذه الثــورة العظيمــة والتحــول . »نحــن قــادرون«ّ ّ

ّرتها هي الحل هذه التي ذك» نحن قادرون«. الكبير الذي أحدثه الإمام الجليل على مستوى البلاد
كانت لدينا مشكلات ولا تزال وستكون، لكن ذاك الـشيء الـذي يمكـن أن يزيـل . لمشكلاتنا كافة

ّالمشكلات، وأزال مشكلات الماضي، والعـلاج لمـشكلاتنا فـي المـستقبل أيـضا، هـو روحيـة وقـوة  ّ ً
  .الجليل في هذه البلاد] ّالخميني[التي أوجدتها ثورة الإمام » نحن قادرون«
  
ّ عما حدث على مستوى الأمة، التحول على مـستوى الأمـة، فقـد أطلـق الإمـام أما ّّ ّتيـار ] ّالخمينـي[ّ

ّمع تحـرك الإمـام، سـارت مرحلـة الارتبـاك والخمـول فـي العـالم الإسـلامي نحـو . ّالصحوة الإسلامية
ّالتبــدد والــزوال ًغــدت الأمــة الإســلامية اليــوم، مقارنــة مــع مرحلــة مــا قبــل انتــصار الثــو. ّ ّ ّرة الإســلامية ّ

ــه لا تــزال تستــشعر  ــة، مــع أن ــشاطا واســتعدادا وحيوي ــر تحركــا ون َوالمرحلــة التــي ســبقت الإمــام، أكث ُّ ّ ً ً ً ّ
ّإن فلـسطين، التـي تـوهم الـصهاينة وداعمـوهم أنهـا . الحاجـة إلـى مزيـد مـن العمـل فـي هـذا المجـال ُ َ ّ َ ّ



 

 ٤

ّباتت قضية منتهية ولم يعد مقـررا أن تطـرح، تحولـت مـع ت ُ ً ّ ُ ُ ً ً ّحـرك الإمـام والتحـول الـذي أحدثـه علـى ّ ّ
ّمستوى الأمة الإسلامية إلى قضية العالم الإسـلامي الأولـى ّ ّ ّاليـوم تعـد فلـسطين القـضية الأولـى فـي . ّ ّ ُ

ّالعــالم الإســلامي، كمــا غــدت اليــوم محــور اهتمــام الــشعوب المــسلمة، وإن صــدى أصــوات القــادة 
. ّني في طهران مع انتصار الثورة هز العالم وزلزلـهّالفلسطينيين من على سطح سفارة الكيان الصهيو

ًلقد أدرك الجميع أن مرحلة جديدة انطلقت في ما يرتبط بفلـسطين َّلقـد ضـخ . ًّ الـروح فـي ] الإمـام[َ
ّالجسد الكئيب للشعب الفلسطيني، وتلاحظون اليوم كيف يثبت الشعب الفلسطيني حضوره بقـوة  ّ ُّ

ًلم يعد محـصورا فـي إيـران أو طهـران، » يوم القدس«ع العالم، وّإنه يوصل كلامه إلى أسما. واقتدار
ــدعمونهم ــاتوا يــدافعون عــن الفلــسطينيين وي ّبــل فــي عواصــم العــالم غيــر المــسلم أيــضا ب هــذا هــو . ً

ّالتحول على مستوى الأمة ّ.  
  

ّالتحــول الثالــث هــو التحــول علــى مــستوى العــالم ّأجــواء الروحانيــة ] الخمينــي[لقــد أحيــا الإمــام . ّ
ُالروحانيـة كانـت قـد سـحقت تحـت . ّالاهتمام الروحي في العالم وكـذلك فـي الـدول غيـر المـسلمةو ّ

ّلقـــد كـــان رد فعــل النـــاس مقابـــل هجــوم الأجهـــزة الـــصهيونية . ّأقــدام الـــسياسات الماديـــة والمعاديــة ّ
ًوالاستكبارية من أجل تـرويج الماديـة رد فعـل مـنفعلا ّ ّ ان، فـي ّكانـت الروحانيـة قـد زالـت مـن الأذهـ. ّ

ّحين أن حركة الإمام الجليل أعادت إحياء الصبغة الروحانية فـي العـالم ًطبعـا، قوبلـت هـذه النقطـة . ّ
اليـوم يمـضون بـدافع أكبـر فـي الهجـوم ] هم[الأخيرة برد فعل عنيف من مراكز القوة تلك نفسها و

فاضـح لدرجـة أن على الروحانية على مستوى العالم أين ما يستطيعون بأساليبهم الخاصـة، وبعـضها 
إذن، كانــت النقطــة الأولــى أنــه لا . هــذه هــي النقطــة الثانيــة بــشأن الإمــام. يخجــل المــرء مــن ذكرهــا

والنقطـة . ٌّالإمام حي وصيحة الإمـام وكلامـه البليـغ لا يخمـدان. يُمكن إزالة الإمام من ذاكرة التاريخ
ّالثانية أن الإمام أحدث هذه التحولات العظيمة الثلاثة بشخصي ّ َ   .ّته المهمة والرائدة تلكّ

  
ّالنقطــة التاليــة نقطــة مهمــة، وهــي أننــا نتــساءل فــي إنجــاز هــذه ] الخمينــي[إلــى مــاذا ارتكــز الإمــام : ّ

ّالأعمــال العظيمــة، وبمــساعدة أي عامــل صــلب أو برمجــي نهــض بهــا؟ ذاك العامــل الــذي اســتطاع  ٍ ٍ ّ
ــشعر با ــدان دون أن ي ــه يتقــدم فــي هــذا المي ــتمكن مــن إنجــاز هــذه ّمــساعدة الإمــام وجعل ّلتعــب، وي

ًالأعمال العظيمة، وإزاحة هذه الجبال الشاهقة عن مساره، ماذا كان؟  لم يكن الإمام يملك عاملا 
ًمــساعدا علــى المــستوى الــصلب، فالإمــام لــم يكــن يملــك مــالا ولا أدوات دعائيــة، ولا إذاعــة، ولا  ً

ّكـان العامـل الـصلب للإمـام مجـرد . المّوكالة أنباء، ولم تدعمه أي مـن الـسياسات الحاكمـة فـي العـ



 

 ٥

ّورقة يخط بيانا عليها، وشـريطا مـدمجا يـسجل صـوته لكـي يوصـله إلـى أسـماع هـذا وذاك ً ً ً ّ لـم يكـن . ٍ
  .يملك عوامل على المستوى الصلب وما يساعده على هذا المستوى

  
ّقـدمها العامـل ّكل شيء كان يكمن في المـساعدة التـي . ّما العامل البرمجي للإمام؟ هذا هو المهم

ُواليــوم اختــرت . ّيمكــن عــرض هــذا العامــل البرمجــي بمختلــف أســاليب البيــان. ّالبرمجـي إلــى الإمــام
َذانك العاملان هما الإيمـان والأمـل. عنوانين وتعبيرين لهذا العامل المساعد للإمام وأروم طرحهما ِ .

ّإن ذاك الشيء الذي جعل الإمام يحث الخطى في هذا الطريق ومكنه  ّ ّمن إحـداث هـذه التحـولات ّ
ّالعظيمة على مستوى البلاد والأمة والعالم على مر التاريخ كان إيمانه وأمله   !الإيمان والأمل: ّ

  
الــشهيد . ً قــد أجـرى لقــاء فــي بـاريس مــع الإمــام- رضـوان االله تعــالى عليــه -ّكـان الــشهيد مطهــري 

ًمطهري نفسه كان جبلا من الإيمان، جبلا من الإيمان، وكـان ً ُ يعـرب عـن حيرتـه وذهولـه أمـام إيمـان ّ
أحدها الإيمان بالهـدف، والهـدف : رأيت أربعة أنواع من الإيمان في الإمام: قال بعد عودته. الإمام

ّيعني الإسلام، فقد كان الإسلام هدف الإمام، وآخر الإيمان بالنهج، النهج الـذي كـان قـد اتخـذه، 
مان بالناس والمـؤمنين، أي الـشيء نفـسه الـذي يقولـه ُوكان نهج الكفاح نهج الإمام، وثالث هو الإي

َيـؤمن بالله ويـؤمن للمؤمنين{: االله المتعالي حول رسول االله ُ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْْ ُ ُِ َّ ّ، وسوف أتحدث ببـضع )٦١التوبة، (} ِ
ُجمل في هذا الصدد، ورابعـا وفـوق هـذه كلهـا الإيمـان بـالرب، والإيمـان باللـه، والثقـة بـاالله ُ ُّ ّّ ًّ ّأود أن . ُ

ًأقدم توضيحا عن هذا الإيمان الرابع   .ّالإيمان بالله: ّ
  

ّعندما نتحدث عن الإيمان بالله في المسائل العينية، وفـي قـضية مقارعـة الاسـتكبار، فلـذلك معنـى  ّ ّ
ّالإيمــان باللــه فــي هــذا المقــام هــو بمعنــى الإيمــان بــالوعود الإلهيــة. خــاص لقــد قطــع االله المتعــالي . ّ

ْإن تـنصروا الله يـنـصركم ويـثبـت أَقـدامكم{: َلقد وعد. ُه الوعود لا تخلفًوعودا في القرآن، وهذ ُْ ِّ َْ ُ ََ ْ ْ َ َ ُ ْ ُُ ُْ ْ ََ َّ ِ {
ُوليـنـصرن اللـه مـن يـنـصره{: َوعد). ٧محمد، ( ُ َُ ْ ُ َْ َْ َ ُ َّ َّ َإن اللـه يـدافع عـن الـذين {: َوعـد). ٤٠الحـج، (} ََ ِ َِّ ِ َ ُ َُ َ َّ َِّ

ُآمنوا َْوأَمـا مـا يـنـ{: َوعـد). ٣٨الحج، (} َ َ َّ ِفـع النَّـاس فـيمكـث فـي الأرضَ ْ ْ ََ ْ ِ ُ ُ َ َ ُ إذا كنـتم ). ١٧الرعـد، (} َ
ــاس . ّتنــصرون االله، فــإن االله ســيمنحكم ثبــات القــدم ويمــن علــيكم بالنــصر ّمــا يــصب فــي منفعــة الن

ّيبقى، وهو باق، والزبد فوق الماء زائل، والجور والباطل هما ذلك الزبد الذي فوق الماء، والحـق،  َ ٍ
ّهـذه وعـود إلهيـة؛ . ، هـو الـذي يبقـىْأي حقيقة الإسـلام َإن اللـه لا يخلـف الْميعـاد{ٌ َ ِ ُ ِ ْ ُ َ َ َّ آل عمـران، (} َِّ

ّهــذا هـو الإيمــان بالإلـه، والإيمـان بــالرب، الـذي ينقلــه الـشهيد مطهــري . االله لا يخلـف وعـوده). ٩
ّمعناه أنه مؤمن ومعتقد بالوعود الإلهية. عن قول الإمام ٌ ٌ دخل إلى طريق أين هذا، وأين ذاك الذي ي. ّ



 

 ٦

ّدعنــا نــذهب ونــرى مــاذا ســيحدث؟ إن الثقــة بالوعــد الإلهــي هــي التــي تحــرك القــدم الثابتــة : ويقــول
  .للإمام في هذا الطريق

  
) رض] (الخمينـي[ّلقـد عـرف الإمـام . ُإن الإيمان بالإسلام أحد تلك الأربعة التي نقلـت عـن الإمـام

ّلــيس إســلام الرأســمالية ولا الإســلام الالتقــاطي هــذا الإســلام . ّهــذا الإســلام فــي خطاباتــه المتعــددة ّ
ّللمتظاهرين بالتثقف الذين هم من دون اطلاع أو معرفة ّ.  

  
َّفي فهم الإسلام وتبيينـه، لا الإمـام يقبـل هـذه الآراء الفكريـة الهـشة التـي يعبـر عنهـا بــ ُ  -» ّالمثقفـة«ّ

ًتـدعي الإسـلام أيــضاالآراء التـي لا تقبـل الــشريعة الإسـلامية ولا الفقـه الإســلامي، و الإمـام يرفــضها ! ّ
ًرفضا قاطعا  ّإسـلام الأفـراد المتحجـرين الـذين لا يملكـون القـدرة علـى فهـم اسـتنباط ] يقبل[ ولا -ً

الإمام يرنو إلـى إسـلام . ًّالإمام لا يقبل أيا من هذه. ّجديد من المتون الإسلامية وقبوله والاعتقاد به
ُالكتــاب والــسنة مــع الاجتهــاد المــتق . هــذا هــو إســلام الإمــام الجليــل. ن والفهــم الــصحيح للإســلامّ

ّالإمام لا يقبل إسلام الأفراد المتحجرين الـذين يتحـدثون باسـم الإسـلام، ومـن الممكـن أن يتمتمـوا 
ّبــدروس الإســلام أيــضا، لكــنهم لا يقبلــون الإســلام الــذي تتعلــق معظــم أحكامــه بالحيــاة الاجتماعيــة  ّ ّ ً

هـذا بـشأن . ّجون لترك المسؤولية في أمور السياسة والشؤون الاجتماعيـةوالحكومة والسياسة، ويرو
  .الإسلام

  
َيـؤمن باللـه ويــؤمن للمـؤمنين{. ّالإيمان بالناس ُ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْْ ُ ُِ َّ ّالتـي وردت فـي الآيـة القرآنيـة الكريمـة قـد يفـسرها } ِ ّ

َيـؤمن للمؤمنين{المعنى الصحيح لـ. ٍبعضهم بأسلوب مختلف ُ ُِ ِ ِ ِْ ْْ » الإيمـان«. »يؤمن بـالمؤمنين«هو } ُ
ًصار متعديا مع اللام في استعمالات القـرآن الكـريم ٌفـآمن لـه لـوط{. ّ ُ َُ َ َ َ ُيــؤمن {. علـى سـبيل المثـال} َ ِ ْ ُ

َللمؤمنين ُِ ِ ِْ ّطـوال هـذه الأعـوام، كـان بعـض الأشـخاص يكـررون . يعني الوثوق بالنـاس والإيمـان بهـم} ْ
ّإبداءهم قلقهم من إمكانية ألا يتحمل  ّ ّالنـاس وألا يتمكنـوا مـن قطـع هـذا المـسار الـصعب والقاسـي ّ

ًوكـان محقـا؛ كـان يعـرف . لا، أنا أعرف النـاس أكثـر وأفـضل مـنكم: ُعلى خطى الإمام، فكان يقول ّ
ّأنــه لــو شــخص النــاس أن هــذا المــسار مــسار إلهــي، فــإنهم ســيتحملون المــشكلات كلهــا فيــه ّ ّ ّ ٌ ّ لقــد . ّ

ّأكدت الأسر التي قدمت الشهداء ُ ّ فهم الإمام هذا، وأكـد الـشباب المـضحون طـوال هـذه الأعـوام ّ ّ
ًالممتــدة هــذا الفهــم، وقـــد أكــدت التجمعــات العظيمــة للـــشعب الإيرانــي تكريمــا للــدين والقـــضايا  ّ ّ ّ ّ

ّالدينيــة والأبحــاث الثوريــة فهــم الإمــام هــذا . كــان الإمــام يثــق بالنــاس وأعمــالهم ودوافعهــم وآرائهــم. ّ
ّالجمهورية الإسلامية  -» ّجمهوريـة« أي كلمـة –ّ وهـذه الـسيادة الـشعبية فـي الجمهوريـة الإسـلامية ّ



 

 ٧

ٍبعض الأشخاص فهمـوا حركـة الإمـام هـذه بأسـلوب . كانت نابعة من ثقة الإمام الجليل هذه بالناس
ـــة مختلفـــة، وأوحـــوا كأنمـــا قـــال الإمـــام كلمـــة  ّمختلـــف نتيجـــة فهمهـــم الخطـــأ، وعبـــروا عنهـــا بطريق ّ ٍ

لـم يكـن الإمــام . ًلـم يكـن الإمــام شخـصا يقـع فـي الإحــراج! وقوعـه فــي الإحـراجنتيجـة » ّجمهوريـة«
ّشخصا يقول كلاما ليـسر بـه هـذا وذاك، بـل كـان هـذا مـا يعتقـد بـه، ولـذلك طـرح الـسيادة الـشعبية  ّ ً ً

ـــة الأول ذاك. ّالدينيـــة ـــه لـــم يـــدل بـــصوته لـــرئيس الجمهوري ّلقـــد صـــرح الإمـــام فـــي آخـــر عمـــره بأن ّ ِ ُ ّ ّ .
ّلون إن سماحته أدلى بصوته له، لكن الإمام صرحكانوا يقو]٢[ ّمع ذلك، نفـذ . ّلم أصوت لفلان: ّ

ّالإمام حكم رئيس الجمهورية الذي لـم يكـن شخـصيا مقتنعـا بـه ولـم يـصوت لـه ُ ً ًّ ّلمـاذا؟ لأن النـاس . ّ
ّكانوا قد صوتوا له، ولأنه كان يقيم الاعتبار لآراء الناس، وهذا كان الفكـر المبنـائي للإمـام ً حـسنا، .ّ

  .ّتحدثنا في كلمات قصيرة حول إيمان الإمام هذا بمختلف جوانبه
  

ــد الإمــام، فإنــه كــان عنــصرا دائمــا فــي قلبــه» الأمــل«ّوأمــا  ًعن ً ّالأمــل كــان المحــرك لحركــة الإمــام . ّ
ـــه. الجليـــل ـــي ســـلوك الإمـــام وكلام ـــي العـــشرينيات . ًهـــذا الأمـــل كـــان ملحوظـــا بوضـــوح ف ـــام ف الإم

. ّيتحــــدث فـــي بيانــــه المـــشهور ذاك عــــن القيــــام الله) قـــرن العــــشرين المـــيلاديالأربعينيـــات مــــن ال(
ــرادى{آيــة ] كتــب][٣[ َأَن تـقومــوا للــه مثـنــى وفـ ََ ُ َْ ْ َ ُِ َِّ ُ ّذاك البيــان بخــط الإمــام، الــذي ). ٤٦ســبأ، (} َ

الـستينيات (وفي الأربعينيات . يُحفظ اليوم في مكتبة المرحوم وزيري في يزد، يعود إلى الأربعينيات
وفـي . ّ، طبق هذا القيام على أرض الواقع بنفسه وخـاض ميـدان القيـام) القرن العشرين الميلاديمن

، حـين جـاءت عقـد الأعاصـير المهيبـة علـى )الثمانينيـات مـن القـرن العـشرين المـيلادي(الستينيات 
ــه جفــن ــرف ل ــم ي ــسياسية، ل ــة وال ّالمــستويات العــسكرية والأمني ّ ّ ــستيني. ّ ــى ال ــات حت ــذ الأربعيني ات من

ّوالثمانينيــات، تركــت سلــسلة الأمــل اللامتناهيــة هــذه، ونبــع الأمــل المتفجــر فــي قلــب الإمــام، تلــك 
لـم أُصــب : ّالجليـل يقـول بنفـسه فـي إحـدى كتاباتـه المـسجلة والمنـشورة] الخمينـي[الإمـام . الآثـار

ّأبدا باليأس طوال سني الكفاح إلى ما بعـد الانتـصار، وكنـت أعتقـد بـأن الـشعب متـى مـا ّ ً أراد شـيئا، ً
ًفإنه سيتحقق حتما ًإن أمل الإمام هذا كان نابعا أيضا من إيمانه]٤.  [ّّ ً عنـدما يكـون لـديكم إيمـان . ّ

ّإن الأمـل . ّساطع بالمبدأ الحقيقي وباالله المتعالي، ستبقى شعلة الأمل في القلب متقدة ولن تنطفـئ
ًوالإيمــان يــؤثران فــي بعــضهما بعــضا ّالإيمــان يولــد الأمــل، وتحقــق الآمــال يــضاعف الإيمــان. ّ هــذه . ّ

  .ّالأمور يؤثر بعضها في الآخر
  

ّطبعـا، حـين نتحـدث عــن الأمـل، لا ينبغـي خلــط الأمـل مـع تـصورات وأوهــام مخادعـة ّ الأمـل يعنــي . ً
ٌمـن لديـه أمـل فـي الوصـول . تلك الحالة التي تترافق مع الحركة ولا تنـسجم مـع الخمـول والـسكون



 

 ٨

ّمستحيل أن يجلس أحدهم ويبقي في الوقت عينـه علـى أملـه أنـه سيـصل .  المقصد يسير نحوهإلى ُ
ّوقـد ذم» الاغتـرار بـاالله«جـرى التعبيـر عـن هـذا الخـداع فـي الأدعيـة والروايـات بــ. إلى المقصد أن : ُ

ّيتأمل الإنسان تحقيق غاية معينة دون حركـة وسـعي لديـه الإمـام كـان . ُلا، هنـاك حاجـة إلـى الجهـد. ّ
  .هذا الأمل وكان يسعى

  
ّحــسنا، إلــى هنــا عرضــنا ثــلاث نقــاط أساســية ذات صــلة بالإمــام  وهــا نحــن واســتلهام ]. الخمينــي[ً

ّمـــا توصــية الإمـــام لنــا اليـــوم؟ الإخــوة الأعـــزاء والأخــوات العزيـــزات، الـــشعب . الــدروس مـــن الإمــام ّ
ـــدؤوبون وذوو الروحيـــة الحـــسن ـــي العظـــيم، أيهـــا الـــشباب ال ّالإيران ّ ّة فـــي أنحـــاء الـــبلاد، لا بـــد مـــن ّ

ّالإمــام عظـيم ورائـد وحــي ولـه كــلام معنـا ويكلمنـا. الإنـصات إلـى توصــية الإمـام ٌ ٌّ ٌ ًونحــن أيـضا أمامنــا . ٌ
ُمسار طويل وأعمالٌ كبـرى، و ّمـا توصـية الإمـام لنـا؟ لا شـك فـي أن . نحتـاج توصـية الإمـام] لـذلك[ٌ ّ

ّلا بـد لنـا . ّإنهـا أعظـم توصـية لإمامنـا الجليـل. هأعظم توصية للإمام هـي مواصـلة نهجـه وحراسـة إرثـ
ّمن متابعـة التحـولات الثلاثـة التـي أوجـدها الإمـام داخـل الـبلاد وعلـى مـستوى الأمـة وعلـى مـستوى  ّ

ّإن متابعة هذا الهـدف اليـوم لهـا مقتـضياتها وهـي تختلـف عـن مقتـضيات زمـن . العالم، وأن نصونها
ّلا شك أنه فـ. هذا ما نعلمه. الإمام ّي عـصر الـذكاء الاصـطناعي والكـمّ والإنترنـت وأمثـال هـذا ] ٥[ّ

عــصر الهواتــف ] أي[ّالتقــدم العلمــي لا يمكــن العمــل بأســاليب الأعــوام الأربعــين الــسابقة نفــسها، 
ُوأجهـزة تــسجيل الــصوت الفلانيــة، لا يمكــن العمــل اليـوم بتلــك الأســاليب نفــسها ّلا بــد اليــوم مــن . ّ

ّلهــدف مــن اختيــار الأدوات التــي تتناســب مــع الزمــان، ولا شــك فــي ّأجــل تحقيــق التقــدم إلــى هــذا ا
ّلــم تتغيــر الاصــطفافات ولــم تتبــدل ولــن . تتغيــر الأدوات لكــن مــا لا يتغيــر هــو الاصــطفافات. هــذا ّ

ّإن جبهة العدو والاستكبار والغطرسة والصهيونية . ّالأهداف لا تتبدل وكذلك الاصطفافات. ّتتبدل ّ ّ
ًوالمعتـدين فـي العـالم اصــطفوا اليـوم أيـضا مقابـل الـشعب الإيرانـيوالجبـابرة المتغطرسـين  ّطبعــا إن . ّ ً

ّلكــن اصــطفاف . ّالفــرق فــي هــذا الاصــطفاف اليــوم أن الــشعب الإيرانــي بــات أقــوى، وهــم أضــعف
ــرز كهاويــة خطيــرة تعتــرض حركتنــا هــو أن ننــسى هــذا العــداء . الجبهــات هــو نفــسه ٍمــا يمكــن أن يب ٍ ُ

ّهـــذه التحـــولات التـــي أوجـــدها الإمـــام يحتـــاج الـــشعب . ا، تلقينـــا ضـــربةّكلمـــا نـــسين. والاصـــطفاف
ّالإيراني اليـوم إلـى متابعتهـا، فحياتـه وقوتـه وعزتـه وإصـلاح شـأن الـشعب الإيرانـي هـذا كلـه مـشروط  ّ ّ

ــون بالــضغائن والأحقــاد. ّبمتابعــة تحــولات الإمــام هــذه فــي . ّلهــذه التحــولات أعــداء عنيــدون ومليئ
ّ يعتدي أولئـك الـذين يفكـرون فـي الاعتـداء علـى الـشعوب وسـائر الـدول علـى أي ّأرجاء العالم كله، ّ

يبنـــون القواعـــد وينهبـــون نفطـــه ويبيـــدون أهلـــه، وحيـــث يـــستطيعون، . بلـــد يمكـــنهم الاعتـــداء عليـــه
ّحـسنا، إذا قـرر الـشعب الإيرانـي التحـرك ومواجهـة . هذا موجود. ّيرتكبون أي جريمة يقدرون عليها ّ ً
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ّإنــه بحاجــة إلــى العامــل البرمجــي نفــسه الــذي كــان لــدى : ا الــذي يحتاجــه؟ أقــولهــذه الحركــة، فمــ
  .الإمام ويوصي الناس به، أي الإيمان والأمل

  
ــي لا تنتهــي  ــى أن معــاداة الاســتكبار الــشعب الإيران ــى هــذا الأمــر خاصــة، أي إل ّفليلتفــت شــبابنا إل ّ

ّبعض الأشخاص يخطئون ويتوهمون أ. ّبأنواع التراجع المرحلي ّتراجعنا في القضية الفلانية، ] لو[ن ُ ّ
ّفإن هـذا سـيؤدي إلـى تقلـص معـاداة أمريكـا أو الاسـتكبار العـالمي أو الـصهاينة لنـا ّ . لا، هـذا خطـأ. ّ

ّلقــد أدى تراجعنــا فــي حــالات متعــددة إلــى تقــدمهم وممارســتهم المزيــد مــن الاعتــداء فــي بعــض . ّ
ّ الـذين يعتقـدون بـأن نقـدم بعـض الامتيـازات الحكومات خلال هذه العقود القليلة، كان هناك بعـض

فـــي إحــدى هـــذه . إلــى الطــرف والجبهـــة المقابلــة فــي بعـــض الحــالات، وأن نتراجـــع بعــض الــشيء
ّالحكومات، استدعت تلك الدول نفسها التي كنا قد تراجعنا أمامها، رئيس جمهوريتنا إلى محكمة  ّ

ّغيابيــــة، وأصــــدروا بحــــق رئــــيس جمهوريتنــــا لائحــــة اتهــــام فــــي فــــي إحــــدى تلــــك ] ٦![ المحكمــــةّ
ًالحكومات، التي يبدو أنه جرى في عهـدها مـساعدة الأمـريكيين أيـضا للأسـف، أطلقـوا علـى إيـران  ّّ

ومـا يريدونـه هـو أن يعيـدوا إيـران . هـؤلاء لا يقتنعـون بـأنواع التراجـع هـذه] ٧.[»ّمحـور الـشر«اسم 
ّة والفاقــدة الهويـة، التـي تعلـق آمالهـا علــى إيـران التابعـ: ّإلـى مرحلـة مـا قبـل انتــصار الثـورة الإسـلامية َ

ُيجب ألا نخطئ. ولا يقتنعون بأنواع التراجع هذه. هم يريدون هذا. هذا وذاك ّ.  
  

ّ الشباب الأعزاء -ما أريد قوله للشعب الإيراني ولكم  ّأود القـول إن كـل مـن يحـب :  هو مـا يلـي-َ ّ ّ ّ
ّإيــران والمــصالح الوطنيــة للــبلاد وتحــسن الأوضــاع الا ّقتــصادية ويعــاني مــن المــشكلات الاقتــصادية ّ ّ

ّوالمعيــشية ويــود إصــلاحها، وكــل مــن يــسعى إلــى تحقيــق إيــران مكانتهــا العزيــزة فــي النظــام العــالمي  ّ ّ ّ
ّالمقبل، وكل من يرغـب فـي هـذه الأمـور، لا بـد أن يـسعى إلـى التـرويج للإيمـان والأمـل فـي أوسـاط  ّ

ّهــذه مــسؤولية، وهــي مــسؤوليتنا جم. الــشعب ّهــذه خلاصــة كلامــي الــذي أوجهــه إلــى النخــب . ًيعــاّ
ّوالخلايا الثورية والمجموعات السياسية وآحـاد الملتـزمين مـن النـاس ًعلينـا جميعـا أن نـسعى لكـي . ّ

  .ّيبقى الإيمان والأمل حيين في هذه البلاد
  

 ّإن. ّوصـــيتي هـــي تعزيـــز الإيمـــان والأمـــل، وكـــذلك مرمـــى أهـــداف العـــدو هـــو هـــذا الإيمـــان والأمـــل
ٌ موجـه أن يقـضي علـى الإيمـان والأمـل فـي –ُ سأعرض الآن بضع جمل –المسعى الواسع للأعداء  ّ

ُالناس، فيضعف إيمان الناس، ويطفئ مشعل الأمـل فـي قلـوبهم خاصـة الـشباب ْ نوصـي بأنـه يجـب . ُ
حفـظ الاسـتقلال الـوطني يكـون . تعزيز الإيمان والأمل، فالعدو يسعى للقضاء على الإيمان والأمـل
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إن للحفــاظ علــى . ّلهــذه كلهــا عــدو. الإيمــان والأمــل، وكــذلك الكرامــة الوطنيــة والمــصالح الوطنيــةب
مـصالحنا الوطنيــة أعــداء لــدودين وعنيــدين، وهــم يفعلــون كــل مــا فــي وســعهم، وكــانوا قــد فعلــوا إلــى 

ّإن الأجهزة العنيدة واللـدودة للاسـتكبار وأجهـزتهم الأمنيـة والـسياسية ود]. كل شيء[اليوم  عمهـم ّ
ّالمالي فعلت في هذه البضعة من العقود كل ما أمكنها ضد الـشعب الإيرانـي، وكـذلك تقـدمت فـي  ّ ّ

  .موارد معدودة، وقد غلبهم الشعب الإيراني وقمعهم في غالبية الموارد بتوفيق إلهي
  

ُ طبعا آخر محاولة إلى الآن، وسيقدمون عل–كان آخر محاولة للعدو ! التفتوا، فليلتفت الجميع ى ً
جــرى التخطــيط لأعمــال ! انتبهــوا.  أعمــال شــغب الخريــف الماضــي هــذه–أعمــال فــي المــستقبل 

هنـاك كـان التخطـيط لهـا، ونفـذوا . ّشغب الخريف الماضي هذه فـي الخلايـا الفكريـة للـدول الغربيـة
ًأيضا تخطيطا شاملا ً ي ّالتخطيط في الخلايا الفكريـة الغربيـة، والـدعم المـالي والإعلامـي والتـسليح. ً

ًلقـد دعمـوا، دعمـوا ماديـا، كمـا دعمـوا بالـسلاح، وأيـضا أشـرفوا علـى . عبر الأجهزة الأمنيـة الغربيـة ً ّ
ّوهب عدد من العناصر الخائنين الذين أداروا ظهورهم للوطن مـن أجـل . دعم إعلامي واسع وممتد

ّ والمنفـذين ذهبوا من هنا إلى الخارج وصاروا العمـلاء. ّهب الذين خانوا بلدهم لخدمتهم. خدمتهم
وبعضهم . هو ليس عدو الإسلام والجمهورية الإسلامية فقط، بل عدو إيران. لسياسات عدو إيران

ــداخل أيــضا ــود مــشاتهم فــي ال ــود المــشاة هــؤلاء مزيجــا مــن جمــع معــدود مــن . ًكــانوا جن ًكــان جن ُ
ُالمغرضين، وعددا أكبـر مـن الغـافلين والانفعـاليين وذوي المـستوى المتـدني مـن الع ّ ًّ مـق، ومجموعـة ُ

ُهؤلاء أيضا كانوا جنود المشاة لأعمال الشغب هذه]. ٨[»الأراذل والأوباش«ًأيضا من  ًبـدءا مـن . ً
فـي شـوارع طهـران وبعــض » الأراذل والأوبــاش«ّخلايـا التفكيـر للأعـداء فـي الــدول الغربيـة وانتهـاء بــ

فإذاعـات .  كـل شـيءكانوا قد فكروا في. مجموع هذه الحركة] المزج[ّالمدن الأخرى شكل هذا 
ِّالــدول الأجنبيــة وتلفزيوناتهـــا كانــت تعلــم النـــاس صــناعة القنابــل اليدويـــة دون رادع أو وازع، ودون  ُ

ّروجــوا للحركــة المــسلحة داخــل الــشوارع . مجاملــة، وجعلــوا علــى ألــسنة هــؤلاء شــعار تقــسيم إيــران
ُعـاعهم طالـب الجامعـة الـشاب ُوفي الشوارع وأمام أعين الناس، قتـل سـفلتهم ور. ّبالأسلحة المهربة

]. ٩[ًأو طالــب العلــوم التعبــوي، أو عنــصر الــشرطة، أو عنــصر التعبئــة، تعــذيبا، وجعلــوهم شــهداء
ّهكـذا تحـرك فـي ! انتبهوا لتتضح أكثـر عظمـة الـشعب الإيرانـي والحـافز والإيمـان فـي هـذا الـشعب

ًالخـارج أيـضا الـتقط بعـض ُ، وهكذا أطلق المغرضـون الـشعارات، وفـي »الأراذل والأوباش«الداخل 
كـــان هـــؤلاء . ًسياســـيي المـــستويات الحكوميـــة الرفيعـــة صـــورا تذكاريـــة مـــع هـــؤلاء الأعـــداء أنفـــسهم

  .يخالون الأمر انتهى
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ــة الإســلامية انتهــى، وأن فــي إمكــانهم  ــون أن أمــر الجمهوري كــان تخطــيطهم علــى أســاس أنهــم يظن
بـالطبع الـشعب . رة أخـرى لـم يعرفـوا الـشعبًالحمقى أخطـؤوا ثانيـة، ومـ. استخدام الشعب الإيراني

اسـتطاع الـشباب الملتزمـون تحقيـق أعمـال عظيمـة فـي . الإيراني لم يكترث لهـم ولـم يأبـه لـدعوتهم
ـــشوارع والجامعـــات ـــف[التعبئـــة الطلابيـــة وتعبئـــة . ال الفئـــات ضـــمن مـــدن الـــبلاد، والنـــاس ] مختل

ّبطل مخطط العدو، لكـن هـذا التحـذير وجـه . ّالملتزمون والمتدينون، أدوا تكاليفهم وأحبطوا العدو ُ ُ َ
  !لا تغفلوا عن كيد العدو! لا تغفلوا عن كيد العدو: إلى الجميع

  
ُإن مسعى العدو هو أن يقنط الشباب الإيرانيون فبطبيعة الحال هنـاك مـشكلات فـي الـبلاد، وهـم . ّ

ِّيلوحون بهذه المشكلات باستمرار أمام الشباب الإيرانيين معيـشية، وهنـاك الغـلاء، هنـاك مـشكلة . ُ
 كلهــا مـــشكلات –وهنــاك التــضخم، فهــذه المـــشكلات موجــودة، ويــسعى العــدو أن يجعـــل منهــا 

ّيمكن حلها، وإن شاء االله، فستحل بتوفيـق االله وبحولـه وقوتـه  ّ ُ ً أداة لإطفـاء نـور الأمـل فـي قلـوب –ّ
ُينبغـــي ألا تـــضعف المـــشكلات الأمـــ. ّالـــشباب، مـــع أنهـــا عارضـــة وقابلـــة للحـــل إذا كنـــا نـــشاهد . لُ

ّالمشكلات، يتعين أن يتعزز حافزنا للعثور على سبل حل المشكلة، ومساعدة أولئك الـذين يقفـون  َّ
بـــالطبع لـــدينا . فـــي الميـــدان فـــي وجـــه هـــذه المـــشكلات، وهـــم آخـــذون بالـــسعي مـــن أجـــل إزالتهـــا

إن العــدو لا : ءأقــول لـشبابنا الأعــزا. مـشكلات، لكــن لـدينا مقابلهــا ظـواهر كلهــا باعثـة علــى الأمـل
: هـذه الظـواهر أكثـر بمراتـب مـن المـشكلات. يُريد أن يسمح بأن نرى هذه الظواهر الباعثة الأمـل

ُتطــورات الــبلاد فــي مجــال العلــم والتقنيــة، وفــي إيجــاد بنــى تحتيــة صــناعية وزراعيــة، وفــي إيجـــاد 
ًمنظومـات الــشحن والنقـل المهمــة جـدا، وتطــورات الـبلاد فــي إعـداد القــوة البـش ّ رية، وفــي اســتجرار ّ

 وفـي الـسياسة – هـذه تحـدث الآن –النشاطات العمرانية إلى النقاط النائية والمحرومـة فـي الـبلاد 
ّالدولية، وفي الرفعة والكرامة الوطنيـة، وفـي الاقتـدار العـسكري والـدفاعي للـبلاد ِّإنهـا حقـائق تولـد . ِّ ّ

ِّالأمل، ويريد العدو أن ننساها ونغيبها عن ذاكرتنا، و َّألا يطلـع عليهـا شـبابناُ ُإن هـذه الحقـائق تنبـئ . َّ ُ
  .بمستقبل مشرق

  
ّحينما تتحدثون عن الأمل، يحـب بعـضهم أن يقـدحوا فـي أملكـم هـذا بـذكر تلـك المـشكلات إذا . ُ

ّكيف يمكن ألا يكون لشخص علـم بالحقـائق؟ . لا علم لكم بالحقائق: تحدثتم عن الأمل، يقولون
ّهــي هــذه الحقــائق الاقتــصادية نفــسها والمــشكلات المعيــشية عينهــا، الحقيقــة التــي يتحــدثون عنهــا 

من أجل أن يقتلوا الأمل في القلوب ثمة بعض . ّوهذه يعلمها الجميع، فالكل يعاني منها، ولا شك
َّمــن يــشيرون إلــى أنــه ثمــة أشــخاص فــي الطبقــات الاجتماعيــة لــيس لــديهم هــاجس الــدين والإيمــان 
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ــستينيات نعــم، هــذا موجــود، لكــ. والثــورة الثمانينيــات مــن القــرن (ن الأمــر لا يخــص اليــوم؛ ففــي ال
ــشباب المــؤمنين، كــان ) العــشرين المــيلادي ــذاك النحــو ومفعمــة بال حــين كانــت الجبهــات عــامرة ب

لــيس الأمـــر أنهــم لــم يكونـــوا . ّيمــشي عــدة فــي المـــدن الكبــرى وطهــران غيـــر مبــالين ولا مكتــرثين
انظـــــروا ســــيرة الـــــشهداء ! ون مـــــن المــــسؤولينيــــشعرون بالمــــسؤولية فحـــــسب، بــــل حتـــــى يــــسخر

 كـانوا يـشعرون – خاصـة المـدن الكبـرى –حينما كان يأتي هؤلاء إلى المدن الكبرى . والمجاهدين
كــان هنــاك أحــداث مــن هــذا القبيــل فــي الــستينيات . بالوحــشة، وكــان هــذا بــسبب تلــك الظــاهرة

ــضا .  ولا عجــب فــي هــذا، عقــد أول الثــورة،)الثمانينيــات مــن القــرن العــشرين المــيلادي( ــوم أي ًوالي
نعـم، لكـن الـشعب . ًيوجد طبعا من ليسوا ملتزمين لا بالثورة ولا بالإسلام ولا حتى الالتـزام الإيرانـي

ٌنفسه كان هناك عدة عاشـقون للـشهادة، ) ص(حتى في عصر الرسول الأكرم . الإيراني ليس هؤلاء ّ
ّوتواقـون للجهـاد، وإن لــم تتـوافر لــديهم إمكانيـة ا لــذهاب إلـى الجبهــة، فكـانوا يبكــون، وكـذلك فــي ّ

ِمردوا على النـفاق{ّالمدينة عدة هم  َ ِّ َ َ ُ َ ِمردوا على النـفـاق{: يقول عنهم القرآن). ١٠١التوبة، (} َ َ ِّ َ َ ُ َ َ{ ،
َلــئن لــم ينتــه المنــافقون والــذين فــي قـلــوبهم مــرض والمرجفــون فــي المدينــة{: أو فــي موضــع آخــر ٌَ ُ َ َ َ ُِ ِ َِ َِ ِْ َْ َ ِِ ُ ُ َّ َْ َ َ {

ّنفـــــسها يعبـــــر عـــــنهم القـــــرآن ) ص(؛ كـــــان هنـــــاك أشـــــخاص فـــــي مدينـــــة النبـــــي )٦٠الأحـــــزاب، ( ُ
ِالمرجفون«بـ هـذا فـي حـين أنـه )! ص(يبثون الشائعات والذعر والشك والشبهات في زمن النبـي . »ُ

. لا الإنترنت ولا مواقع التواصل الاجتماعي ولا هذه التلفزيونات كلهـا) ص(لم يكن في زمن النبي 
  !ُم، ومع وجود هذه الأجهزة كلها، انظروا ولاحظوا أي عظمة يبديها الشاب الإيراني من نفسهاليو
  

ّلدينا اليوم في أنحاء البلاد كافة آلاف النوى المقاومة للتعبئة في المساجد والهيئـات، وينبعـث مـن 
ّنـوى المقاومـة هــذه شـباب باســم مـدافعي العتبــات المقدسـة، وباســم مـدافعي الأمــن، وباسـ م التعبئــة ُ

  .الطلابية
  

َهــذه النقطــة الباعثــة الأمــل، وهــي أنكــم فــي هــذا المــسعى الــشامل للعــدو تــرون أنــه فــي مثــل هــذه 
ُالظروف، حيث يجرد العدو السيف من غمده، يسمع الطالـب الثـوري فـي الجامعـة الفلانيـة شـتيمة  َ ّ

ذيب وهــو غيــر ِفــي العــرض ولا يخــرج مــن الميــدان، ويستــشهد طالــب العلــم التعبــوي تحــت التعــ
المجاهـدون الفـدائيون، ومـدافعو . ُمستعد أن ينطق بالكلمة التي يريد العـدو أن يجريهـا علـى لـسانه

ـــات المقدســـة، وناشـــطو  الكـــادحون، ومجموعـــات المـــساعدات الإيمانيـــة، » جهـــاد التبيـــين«ّالعتب
ّإن شــبابنا يتحركــون فــي هــ. والمعـسكرات الجهاديــة، هــؤلاء كلهــم هــم شــباب هـذا البلــد ذا المــسار ّ

ًأحيانـا تلاحظـون . رغم وجود الإنترنت وشـبكات التواصـل الاجتمـاعي ومواضـع الانـزلاق هـذه كلهـا
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ٍّأن شخصية نورانية ومنورة تنهض من إحدى القرى، وينشأ من قرية في أطراف شهريار شاب مـضح  ّّ ّ ّّ
لـدينا . الـبلادلدينا كثيرون من أمثال مـصطفى صـدرزاده فـي أنحـاء . ونوراني مثل مصطفى صدرزاده

ّالآلاف، وهؤلاء جميعا يبثون الأمل ّالنُّخـب لـديها مـسؤولية، والنـوى الثوريـة، : كلنا لدينا مـسؤولية. ً ُ ّ
ّوالناشـــطون الـــسياسيون، والناشـــطون الحوزويـــون، وذوو المكانـــات الاجتماعيـــة، خاصـــة مـــن يـــصل  ّّ

ُ، والمـسؤولية هـي أن يعـززوا كلامهم إلى آذان الناس ويسمع الناس كلامهم، هؤلاء لديهم مـسؤولية
ُّالإيمان والأمل، وأن يزيلوا الشبهات، ويحبطوا أساليب العدو في خلق الشبهات وزرع اليأس ُ ُ.  

  
ــبلاد : لأقــل لكــم ــشباب متــشائمين تجــاه مــسؤولي الــبلاد وحركــة ال إن مــن هــذه الأســاليب جعــل ال

هــذه مــن . ًه بعــضهم بعــضاوالحركــة الــسياسية والاقتــصادية لهــا، وجعــل الأشــخاص متــشائمين تجــا
كذلك من أساليب العدو خلـق التـشاؤم تجـاه الانتخابـات، وإن كنـت . أساليب العدو، فتصدوا لها
ًحيــا، فـــسيكون لــي لاحقـــا  ً فلأقــل هنـــا بهـــذا .  كـــلام حــول انتخابـــات نهايــة العـــام- إن شــاء االله -ّ

َّإن هـذه الانتخابـات انتخابـات مهمـة جــدا، وقـد جهـز العـدو : المقـدار ً ًمنـذ الآن مدفعيتـه مــستهدفا ّ ّ
ٌإياهــا، وهــو منهمــك بالقــصف  ُهـــذا ولا نــزال علــى بعــد تــسعة أشــهر مـــن . الانتخــابي] الإعلامــي[ّ

ّإن شاء االله، يجب أن يعزز الشعب الإيراني والشباب العزيزون هـذه الـصحوة واليقظـة . الانتخابات
ُوالحافز، وهذا الإيمان والأمل يوما فيوما، ويحبطوا العدو ً ً.  

  
. ِاللهم، بمحمـد وآل محمـد، أَفـض رحمتـك وبركتـك وهـدايتك ونـصرك الكامـل علـى هـذا الـشعب

ََّاللهم، احشر الروح المطهرة للإمام العظيم مع الرسول  . اللهم، اجعلنا من جنود إمام الزمان). ص(ُ
ّاللهــم، أَرض عنــا القلــب المقــدس لــذاك العظــيم، واجعــل دعــاء إمــام الزمــان  ّ ِ ويــشمل يــشملنا ) عــج(ْ

ْاللهــــم، بمحمـــد وآل محمــــد، أَزل مــــشكلات الـــبلاد بعــــزم المــــسؤولين وإرادتهــــم . شـــبابنا خاصــــة ِ
  .ّوهمتهم

  
  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  
   

  
، حجـــة )قـــده(فـــي بدايـــة هـــذه المراســـم، ألقـــى كلمـــة متـــولي العتبـــة المقدســـة للإمـــام الراحـــل ] ١[

  .الإسلام السيد حسن الخميني
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  .٢٦/٣/١٩٨٩، رسالة إلى الشيخ منتظري، ٣٣٠. ، ص٢١. لنور، جصحيفة ا] ٢[
  
  .٥/٥/١٩٤٤، ٣. ، ص١. صحيفة النور، ج] ٣[
  
، كلمتــــه فــــي لقــــاء مــــع طــــلاب جامعــــات أوروبــــا وأمريكــــا، ٨١. ، ص٩. صــــحيفة النــــور، ج] ٤[

٢١/٧/١٩٧٩.  
  
]٥ [Quantum.  
  
ّحـة اتهـام بحـق حجـة الإسـلام في ألمانيـا وصـدور لائ» ميكونوس«في إشارة إلى حادثة مقهى ] ٦[ ّ ّ

  ).ّرئيس الجمهورية آنذاك(والمسلمين الشيخ أكبر هاشمي الرفسنجاني 
  
ــــة ] ٧[ ــــذاك، بعــــد حادث ــــة آن ــــة «ســــبتمبر، تحــــالف / أيلــــول١١ّســــاعدت الحكومــــة الإيراني محارب

ّلكـن الـرئيس الأمريكـي . ّالإرهابيـة فـي أفغانـستان» القاعـدة«ّمن أجـل التـصدي لجماعـة » الإرهاب
فبراير من العـام /ّأطلق بعد انتفاعه من هذه القضية والهجوم على أفغانستان في شباط) بوش الابن(

ّعلى إيران وهدد بشن هجوم عسكري» ّمحور الشر«التالي اسم  ّ.  
  
  .ُمصطلح فارسي يطلق على البلطجية والسفلة الرعاع] ٨[
  
 .هتافات الحاضرين] ٩[


